والعافين عن الناس 


ss 
وروا إلى مَغفرةٍ من ربكم وجنة رها السَمَاوات والأرْض اعت للْمتقينَ (۱۳۳) الذينَ‎  : ل‎ 
والذين إا‎ )٠١١( فقون في السرًاء والضرّاء والكاظمين اظ والعافين عن اناس وال يحب المضيفين‎ 
فعا فاحشة أ ظلموا أنه روا اله فاستغفروا لويم ون يعفر الوب إا اله ولم ُصرنوا على ما‎ 
أولئك جزاؤهم مغفرة من رجهم ر تجري من تحتِها الأنهارُ خالدين فيها ونِعم‎ )٠١١( فعلوا وهم يعلمُون‎ 
کر‎ 0 


ق ا 
أخرجه أحمد )۷٠٠١(٠٠١/۲‏ و'الدارمي' ٠١۷١‏ و'مسلم' ٠1۸٤‏ و'الترمذي' ۲۰۲۹ و'ابن خزيمة" ۲٤۳۸‏ 


مقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. 
يا يها الذينَ آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمُوتن إلا ونت صُنلِمُونَ ) [آل عمران : .]٠٠١‏ 
يا ايها الناس اتقوا رکم الذي خلَقكم من تفس واحدةٍ ولق مها زوجَها وت مهما رجالا کشر ا وتساء 
واتقوا اله الذي تمتاعلون به والأرحام إن A E E‏ 
يا أيّهَا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصح كم أعْمَالَكمْ وَيَغفر كم ذنوبكمْ ومن يُطيع اللة 
ورول فقذ فاز فوا عَظيمًا ) [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 

وبعد . .؛ 

فن امنا يريد هن اة أن تكردا دغاة لانن بأخلاقهم الحميدة من أجل ذلك وجههم إلى العفو 
والتسامح والصفح عمن أخطأوا في حقهم قال تعالى: إقل للذين آمنوا يغفروا للذينَ لا يرْجُون ايام الله 
ليجزي قوما بما كانوا يَكسبُون) [الجاثية:٤١].‏ 
فالعفو هو خلق الأقوياء الذين إذا قدروا وأمكنهم الله ممن أساء إليهم عفوا , وهو من صفات المؤمنين 
المتقين " والْعَافين عَن الناس وله يُحب الْمُضينين )٠١١(‏ سورة آل عمران. 


والعافين عن الناس _ 
ومعنى العفو : ترك المؤاخذة بالذنب » ومعنى الصفح : ترك أثره من النفس وكونه لم ببق أثره في السنفس 
Ss gS‏ الذي يدعو ا : وَين جَاءُوا من دهم بقولون ربا افر ا 
ولإخوانتا الذينَ سبقوتا بايان ولا تجْعل في قلوبتًا علا لأذين آمنوا بنا إن رَجُوف رَحيمْ )٠١(‏ الحشر. 
ل العفو عن الآخرين ليس بالأمر الهيّن؛ إذ له في التفس قل لا يم التغلب عليه إلا بمصارعة خب 
الانتصار والانتقام للنفس» ولا يكون ذلك اا اين اوا ي حط لفن ر عا و 
کک ا و م اا د ومن انتصرَ ب ظلم ه فأولف ك ما علَيّهم من سَبيل 
[الشورى:١٤]ء‏ غير أن التنازل عن الحق وملكة النفس عن إنفاذه لهو دليل على تجاوز المألوفٍ وخرق 
و ا ا اترا كن ال ره اهو ال افرح الى ملك عه الت 
ولوا أخترن كر ا ر الور اا 
و لربما ابتسم الوقور من الأذى* * * و فؤاده من حره يتأوه 
وإن من نظر إلى الخلق بعين الحق لم يعباً بمخالفتهم ومن نظر إليهم بعينه أفنى أيامه بمخاصمتهم. 
أيها الأحبة الكرام: إن الذي يجود بالعفو عبد كرمت عليه نفسه» وعلت همته وعظم حلمه وصبره. 
قال الخليل بن أحمد: "أربع تعرف بهن الإخوة الصفح قبل الانتقاد له وتقديم حسن الظن قبل التهمة وبذل 
الود قبل المسألة ومخرج العذر قبل العيب. 
يقرل الشاغر مقارنا بين أخلاق الكر ام و أخاكق .لاء : 
إن الكريم إذا تمكن من أذى * * جاءته أخلاق الكرام فأقلعا 
وترى اللئيم إذا تمكن من أذى * * يطغى فلا يبقي لصلح موضعا 
فكن من الكرام الذين قال الله فيهم : ' وَإِذا ما غضبُوا هُمْ يَعفِرُون" (۳۷) سورة الشورى . 


ای ی ن اک 
حثنا الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم على خلق العفو والصفح والتسامح فقال سبحانه :" وإن توا 


ورتصقځوا وتغفروا قن الله و 0 رو ا 

EEE E E O E E 
. [الأعراف:۱۹۹]‎ 

والعفو هنا هو التجاؤز كما في قوله تعالى: " قبمَا رَحْمَة من الله لنت لَهُمْ ولو كنت فضا عَلِيظ القب 


لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر' لهم وشاورٴهُمٌ في الأُمْر " [آل عمران:١٠١].‏ 

: E a 2 A E EOE 
E N N SS 
. ۷٦/٦ وسلم أن يَأخذ العفو من أخلاق الناس.أخرجه البخاري‎ 


وذكرَ عن إيراهيم النخعيٌ قوله: "كانوا يكرّهون أن يُستذلواء فإذا قدروا عفوا" صحيح البخاري: كتاب 
المظالم» باب: الانتصار من المظالم» قال ابن حجر في الفقح :)٠٠١/١(‏ "هذا الأثر وصله عبد بن حميد 
وابن عيينة في تفسير هما في تفسير قوله تعالى: والذين ا أضابهم البغي هم بنتصيرون [الشورى ۴۹]. 

EO UG GG‏ اوتا رخا إلى متفر من ركم 


لاقي عن الاس وال ُا الْتَضينين )٠١١(‏ سورة آل عمران ٠.‏ 
قال الإمام ابن كثير في تفسيره : أي مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم فلا يبقى في أنفسهم موجدة 
على أحد وهذا أكمل الأحوال. أ.ه. تفسير ابن كثير .٠١١/۲‏ 
وجعل العفو عن الناس أقرب إلى التقوى , فقال سبحانه : " وأنٌ تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا القضل بيتك 
ِن الله بم تَعْملون بَصير (۲۳۷) سورة البقرة. 
كما جعله سبباً لمرضاة الله ومغفرته وعفوه , فقال سبحانه :"إن تبْذوا حيرا أو تخفوة أو تعفوا عن سُوء فلن 
الله كان عقوا قديرا )٠٤۹(‏ سورة النساء. 
وقال تعالی على لسان نبيه يوسف عليه السلام : قال ّا تريب عليْكم اوم قفر اله كم وهو أرأحم 
الرّاحمينَ )٠۲(‏ اذهبُوا بقميصي هذا فألقوهُ على وجه أبي يت بصيرا وأتوني بأهلكمْ أَجْمَعينَ (1۲) سورة 
پوسف. 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره:قال يوسف لإخوته:( لا تثريب ) يقول:لا تعيير عليكم ولا إفساد لما بيني 
وك من الخرمة رخن الأخرة ركن لك دى الف و الى .تسين الطبري 2۷ 
فال من لى لاء الضالكن من المو من المتفن: 

-١‏ خلق العفو فى السنة المطهزة: 
وكما حثنا الله تعالى في كتابه الكريم على خلق العفو , فقد حتنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلمق 
الطيب الكريم , فع أبي هُرَيْرة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أنه قال: ما نقصت صدقَة من مال 
»> وما زد الله رجلا بعقو إلا زا » وما تواضَع أحَة ل إلا رفعة الله » ع وَجَّل. E‏ 
1/° )۰( والذارمي' NAS O TARE GG‏ 
ووصف به خلق النبي صلى الله عليه وسلم , فعن أبي عَبّد الله الجدليٌ . قال : سات عائشة عن خلق رسُول 
لله صلی الله عليه وسلم ؟ فقالت: ّم يكن فاحشا ولا متفحثنًا » ولا صتخابًا في الأسواق » ولا يَجزي بالسيلّة 
اة > ولكن يفو وبضقة. أخرجه أحمد ۱۷٤/٣‏ و الترمذي' ٦‏ , صحیح مختصر الشمائل ( ۲۹۸ ) 


وعن علِيء قال: قال رسو ل لله صلّى الله علَْه وَسلّم: "ّا أذلكمْ على أكرم أَحلّاق اليا وَالَأخرة ؟ أن تعقو 
لو ل م د E E OATES YE‏ 
۳م).وفي إسناده مقال. 


والعافين عن الناس _ 
وعن عبد الله بن عمر مرفوعاً: ((ومن کف غضبه ستر الله عورته ومن کظم غيظه ولو شاء أن يمضيه 
أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة)) [رواه الطبراني وحسنه الألباني]. 
وأخرج الإمام أحمد في مسنده قول النبيٌ : ((من ¿ کظم غیظًا وهو قادر” على أن ینفذه دعاه الله على رؤوس 
الخلائق حتى يخيْرَّهٌ من أي الحور شاء)). 
وأخرج أبو يعلى وأبو الشيخ والحاكم وصححه وتعقبه الذهبي عن أنس قال " بينا رسول الله صلى الله عليه 
و سلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه فقال عمر : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : رجلا جثيا من 
أمتي بين يدي رب العزة فقال أحدهما : يا رب خذ لي مظلمتي من أخي قال الله : أعط أخاك مظلمته قال 
: يا رب لم يبق من حسناتي شيء قال : يا رب يحمل عني من أوزاري وفاضت عينا رسول الله بالبكاء 
ثم قال : إن ذلك ليوم عظيم يوم تحتاج الناس إلى أن يتحمل عنهم من أوزارهم فقال الله للطالب : ارفع 
بصرك فانظر في الجنان فرفع رأسه فقال : يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ 
لأي نبي هذا لأي صديق هذا لأي شهيد هذا ؟ ! قال : هذا لمن أعطى الثمن قال : يا رب من يملك ثمنه ؟ 
قال : أنت قال : بماذا ؟ قال : بعفوك عن أخيك قال : يا رب قد عفوت عنه قال : خذ بيد أخيك فأدخله 
الجنة ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المؤمنين 
يوم القيامة " . أخرجه أبو يعلى في (( مسنده )) - كمافي (( ابن ٹیر )) ( ۳| )٥١۱ -٥٥۰‏ -» 
والبخاري في ((الكبير)) ( )٠١۹ /١ /١‏ وابن أبي الدنيا في (( حسن الظن بالله )) ( )۱١١ /٦١‏ » وابن 
أبي داود في (( البعث )) ( )۳١‏ » والحاكم ( )٥۷١١ /٤‏ » قال الحاكم : (( صحيح الإسناد )). 
وجاء إلى النبي فقال: يا رسول الله» كم نعفو عن الخادم؟ فصمّت» ثم أعاد عليه الكلام فصمَت» فلمّا كان في 


الثالثة قال: ( غ کے کل سن )را (٤١۱٨)٬والترمذي )۱۹٤۹(‏ وأخرجه 
أيضا أحمد ,١١١ »۹٠/۲(‏ السلسلة الصحيحة .)٤۸۸(‏ 

aS EGE SEN ag E TE IE E E 
كان لة مَخرَجً فخلوا سَبيلة فان الامَام ان يُخطئ في العفو خير من إن يُخطئ في العْقوبّة. أخرجه الترمذي‎ 
ا‎ 


I 


Ct‏ إذا ثم خان ِا حَّت كَذَب َا عاهد َر وا حاص فج 
أخرجه رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . 
وعَن عائشة رضي الله عَتها عَن النبيٌ صلى الله عله وسم قال : " إن أيْغض الرٌجال إلى الله الد الْخصيمْ 
" ( صحيح ) انظر حديث رقم : ۲۹ في صحيح الجامع . 


۳“ خلق العفو في سيرة النبي م: 


والعافين عن الناس _ 
في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نماذج رائعة للعفو والتسامح فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم 
النموذج والمثل الأعلى في هذا الخلق الرفيع , ومن الأمثلة على ذلك : 
-عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال : ((قد لقيت من 
قومي وكان أشد ما لوقيته منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال فلم يجبني 
إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرية الثعالب فرفعت رأسي فإذا سحابة 
قد أظلتني فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك 
وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت منهم» فناداني ملك الجبال فسلم علي وقال: يا محمد إن الله قد 
سمع قول قومك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بما شئت فما شئت؟ إن شئت أطبقت عليهم 
الأخشبين فقال : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا)) [رواه البخاري 
ومسلم]. 
a e Ss‏ 
قریش» ما تظنون أي فاعل بكم؟ قالوا: ا أخ كريمْ» واب أخ کریم» قال: فإني قول لكم كما قال يوسف 
لإخوته إلا ثريب علَيْكمْ الوم يعفر الله لَكمْ ) إيوسف: ۲] أذهبُوا فأنتم الطلقاء. انظ :الا توف 
حقوق المصطفى » القاضى عياض .)٠١١  ٠٠١/١(‏ 
- وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائمًَا في ظل شجرة» فإذا برجل من الكفار يهجم عليه» وهو ماسك بسيفه 
ويوقظه» ويقول: يا محمد» من يمنعك مني. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بكل تبات وهدوء: 
(الله) فاضطرب الرجل وارتجف» وسقط السيف من يده» فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم السيف» وقال 
للرجل: (ومن يمنعك مني؟). فقال الرجل: كن خير آخذ. فعفا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. [متفق عليه]. 
- ووضعت امرأة يهودية السم في شاة مشوية» وجاءت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقدمتها له هو 
وأصحابه على سبيل الهديةء وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الهديةء لكن الله -سبحانه- عصم نبيه 
وحماه» فأخبره بالحقيقة.فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار هذه اليهوديةء وسألها: (لم فعلت 
ذلك؟فقالت: أردت قتلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (ما كان الله ليسلطك علي). 
وأراد الصحابة أن يقتلوهاء وقالوا: أفلا نقتلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (لا)» وعفا عنها. إمتفق عليه]. 
- وروت كتب السيرة قصته صلى اله عليه ولم مع ثمامة بن أثال ,فع أبى هُريْرَة رضيى الله عه قال : 
كان إبثلامْ ثمامَة بن أل الحتَِى أن رول الله -صلى الله عليه وسلم- دعا الله حينَ عرض لول اله ج 
صلی الله عليه وسلہ- بَا عرض لَه أن يُمكتة الله منة وكان عرض لَه وهو مشرك فأراد قله فأقبل ثمَاممة 
معتمرا وهو على شرك حتى دحل المَدينة فتحيْرَ فيا حتى أَخذ وأتى به رول الله صلى الله عليه وسلم- 
قمر به ربط إلى عمو من عمد المَنجد فخرج عليه رول اله -صلى الله عليه وسلم- فقال :« ما لل يا 
ثمَامَ هَل مك الل منك؟ ». قال : وقذ کان ذلك يا مح إن تفتل تفتل ذا دم ون تعف تعف عن شاكر ون 
تمثأل مالا تغط فمَضى رول اله -صلى الله عليه وسلم- وترکۀ حتی إذا كان العَدُ مر به فقال :« ما للف 
یا ثمَام؟ ». فقال : خير يا مُحمَذ إن تقتل تقتل ذا دم ون تعف تعف عن شاكر ون تنأل مالا تغط هة قم 


والعافين عن الناس _ 
انضرف نة ر ملول الله على اله خلب رلم قال أ هريره رضي الله عة فخا الشتاكين قول نا 
0 يصع بم ثمامَة وله لأكلَةٌ من جزور ۰ سمينة من فدائه أَحَب إا من دم ثمامَة فما كان اَذ مر به 


رول الله -صلى اله عليه وسلم- فقال :< ما لك ا شمام؟ قال : حيرا يا مُحَمَدُ ِن تقتل تقتل ذا دم وَإِنَ 
تف تعف عن شاكر ون تسنأل مالا تغْطّة. فقال سول الله -صلى الله عليه وسلم- :« أَطلِقوهُ فق عقوت 
عَنك يا ثمَام ». فرج ثُمَامَة حتى أتى حَائطًا من حيطًان المَدينة فاغتسل فيه وتطَهُر طهر ابه ثم جَاء 
رول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو جالسٌ في المنجد في أصنحابه فقال يا مُحَمَدُ الله لذ كنت وَمَا 
وة أبغض إلى من وأجهك ولا دين أنغض إلى من دينك ولا بلذ أبغض إلى من بلك قم لقذ أصتبخت وما 
وجة أَحبً إلى من وجهك وَل دين حب إلى من دينك وَل لذ أحب إْى من بلك وأإنى أشنهد أن لا له إلا 
الله وأ مُحمَّدا عَبْذه وَرسولة يا رسُول الله إن كنت قذ حرجت معتمرا ونا علٌی دین قوی فَسّریی صلی 
اله عك في عنرتی فيَسرة وَعلمَه فخرج مُعتمرا لما قم م مكة وَسَمعته قرش يتكلم بأثر محم من الإثلام 
قالوا صا ثمامة فأغضبُوء فقال إنى والله ما صبوت ولكنى ألمت وصقت محا وآمتت به وَيْم اذى 
نفس ثمامَة بيده لا تأتيكم حكَة من يمام وكانت ريف مكة ما بقيت حتى يَأذَنَ فيا محمد -صلى الله عليه 
وسلم- وانصرف إلى بده ونع الحمْل ی مک حتی جهدت قرش فكتبُوا إلى رسُول الله -صلى الله عليه 
وا 2 ينونه بأرٴحَامِهم أن يكب إلى ثُمَامَة يُحلى يهم حمل الطعَام ففعل رسنول الله EEE‏ 
ول 

السنن الكبرى , للبيهقي 1٦/۹‏ , أسد الغابة .٠٠٤/١‏ 

ولم يكن عفو النبي صلى الله عليه وسلم وصفحه عن ضعف بل عن قوة , فهو عفو عند المقدرة , يقول 
شوقي واصفاً هذا الخلق الرفيع منه صلى الله عليه وسلم : 

وإذا عفوت فقادرا ومقذرا * * * لا يستهين بعفوك الجهلاء 


٤‏ خلق العفو في حياة الصحابة الكرام 
اقتدى الصحابة الكرام بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلق العفو والتسامح . 
- فهذا هو أبو بكر الصديق خير الناس بعد الأنبياءء كان من قرابته مسطح بن أثاثة وكان أبو بكر ينفق 
عليه ويحسن SM SI SDSS SS aS‏ 
يحسن في السابق فعاتبه ربه عز وجل وأنزل: ولا يأل أولو القضل منك وَالسَعَة أن يُؤتوا اولي القربّى 
والمَسّاكين وَالمُهّاجرين فِي سبيل الله وليعفوا وليصقخوا ألا تَحبُونَ ) أن يعفر الله لَكمْ الله غفور' رحيم (۲۲) 


والعافين عن الناس _ 
سورة النور , فقال: بلى» أحب أن يغفر الله ليء وعاد إلى ما كان عليه من الإحسان إليه وكفر عن يمينه. 
تفسیر الطبري ۱۲۳/۱۹ . 
- وعَن ابن عباس » رضيي ال عنما » قال : قدم ية بن حصان بن حذيقة »قزل على اين أخيه الخر 
بن قيس » وکان من النفر الذين يُذتيهم مر » وکان الْقرَاءٌ أصنْحَاب مَجالس عم ومشاورته » كهولا انوا ء 
أن شبّانا » قَقَل عة لانن أخيه : يا اب أخي » هل لك وجة عند هذا الأمير » فاستأْن لي عليه »قال : 
سأستأذن لك عليْه. قال ابن عباس : فاستاذن الح لين » فأذن لۀ عْمَرُ » فلمًا تخل عليه قال : هي يا ابن 


الخطاب » فواله » ما تخطيتا الْجزل » ولا تحكم ینتا بالعذل » فغضبب عم » حتى هم أن بقع به » فقال لَه 
لحر : يا أمير الْموّمنين › إن الله تعالى قال لتبيّه صلى الله عليه وسلم : (خذ العفو ومر بالْعراف وأخرض 
عن الجاهلين) وَل هذا من الجاهلينَ » و الله ما جاو ها عم حين تَلاَها عليه » وكانَ وقافا عند كتاب الله. 
أخرجه البُخاري )٤٦٤١(۷٦/٦‏ . 


- وصلى عمر الجمعةء وعليه قميص مرقوع الجيب» فلما انتهى من الصلاة قال له رجل: يا أمير المؤمنين: 
إن الله أعطاك» فلو لبست؛ فنكس عمر رأسه مليأء ثم رفع رأسه»ء وقال: أفضل القصد عند الجدةء وأفضل 
العفو عند المقدرة. 

- وعن عطاء قال : مر عمر - رضى الله عنه - برجل وهو يكلم امرأة فعلاه بالدرة . فقال : يا أمير 
المؤمنين إنها امرأتي . قال : ها فاقتص . قال : قد غفرت لك يا أمير المؤمنين . قال : ليس مغفرتها بيدك 
ولكن إن شئت أن تعفو فاعف . قال : قد عفوت عنك يا أمير المؤمنين . قال : ثم مر من فوره إلى منزل 
عبد الرحمن وهو يقول : ويل أمك يا عمر تضرب الناس ولا يضربونك » وتشتم الناس ولا يشتمونك حتى 
دخل على عبد الرحمن فقص عليه القصة . فقال : ليس يا أمير المؤمنين . إنما نت مؤدب. الحجة في 
بيان المحجة , لأبي القاسم الأصبهاني .٠۸١‏ 

- ولما دخل الفيل دمشق تخد لفان اروب وع مار ية في علب له ليا فبينا هو كذلك إذ نظر في 
بعض الحجر في قصره رجلا مع بعض حرمه» فأتى الحجرة ودق الباب فلم يكن من فتحه بدء فوقعت عينه 
على الرجل فقال له: يا هذا أفي قصري وتحت جناحي تهتك حرمي وأنت في قبضتي؟ ما حملك على ذلك؟ 
فبهت الرجل وقال: حلمك أوقعني! قال له معاوية: فإن عفوت عنك تسترها علي؟ قال: نعم. فخلى سبيله . 
الطرطوشي : سراج الملوك .٦١‏ 

- ووقع في يوم من الأيام بين أبي ذر-رضي الله عنه- وبلال -رضي الله عنه- خصومة» فيغضب أبو ذر 
وتفلت لسانه بكلمة يقول فيها لبلال: يا ابن السوداء فيتأثر بلالء يوم أكرمه الله بالإسلام» ثم يعير بالعصبيات 
والعنصريات والألوان» ويذهب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ويشكو أبا ذر» ويستدعي النبي -صلى الله 
عليه وسلم- أبا ذر» فيقول -كما في الحديث المتفق علي صحته- يقول النبي صلى الله عليه وسلم-: ' 
أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية» فيتأثر أبو ذر ويتحسّر ويندم» ويقول: وددت -والله- لو ضرب عنقي 
بالسيف» وما سمعت ذلك من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويأخذ بلال -رضي الله عنه- كما روي 
ويضع خده على التراب ويقول: يا بلال؛ ضع قدمك على خدي» لا أرفعه حتی تضعه» فتذرف عینا بلال - 


۳ 


والعافين عن الناس _ 
رضي الله عنه- الدموع» ويقول: يغفر الله لك يا أبا ذرء يغفر الله لك يا أبا ذرء والله ما كنت لأضع قدمي 


على جبهة سجدت لله رب العالمين» ويعتتقان ويبكيان ذهب ما في القلوب. الشحود : موسوعة البحوث 
الإسلامية ۷. 


: العفو فى حياة الصالحين والخلفاء‎ -٥ 
روي عن ميمون بن مهران أن جاريته جاءت ذات يوم بصحفة فيها مرقة حارة» وعنده أضياف فعثرت‎ - 
فصبت المرقة عليهء فأراد ميمون أن يضربهاء فقالت الجارية: يا مولاي» استعمل قوله تعالى: لوّالكاظمين‎ 
العَْظً قال لها: قد فعلت. فقالت: اعمل بما بعده إوالْعافين عَن الناس) . فقال: قد عفوت عنك. فقالست‎ 
آنج ار اة نح المضكح) د فان ممون: ق أكنت لك قات خرة اجه له تغالى» تشين افرط‎ 
DE 
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أكلوا وشربوا قال أحدهم: لتد | أكلنا u‏ فأصبحنا مثل ضيوفك» E‏ لهم: قد 
- وقال أحمد بن أبي داود : ما رأيت رجلا نزل به الموت فما شغله ذلك ولا أذهله عما كان يجب أن يفعله 


إلا تمم ابن جميل فاه كان تغلب على قاطي ء الفؤات فظفر به زوفي به الرشسول باب السعتصم فى يوخ 
الموكب في حين جلوسه للعامة فأدخل عليه › > فلما مثل بين يديه دعا بالنطع والسيف فأحضرا » وجعل تميم 
و و و ل الت ب قر هه وضو ركان خا 
وسيما » فرأى أن يستنطقه لينظر أين جنانه ولسانه من منظره › فقال : يا تميم » إن كان لك عذر فأت به أو 
حجة فأدل بها » فقال : أما إذ قد أذنت لي يا أمير المؤمنين بالكلام فإني أقول : الحمد لله الذي أحسن كل 
شيء خلقه وبداً خلق الإنسان من طين » " ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ' » يا أمير المؤمنين جبر 
الله بك صدع الدين ولأم بك شعث الأمة وأخمد بك شهاب الباطل وأوضح بك سراج الحق يا أمير المؤمنين 
> إن الذنوب تخرس الألسنة » وتصدع الأفئدة » ولقد عظمت الجريرة وكبر الذنب وساء الظن › ولم يبق إلا 
عفوك أو انتقامك › وأرجو أن يكون أقربهما منك وأسرعهما إليك أولاهما بإمامتك وأشبههما بخلافتك » ثم 
أنشد : 

أرى الموت بين السيف والنطع كامنا * * * يلاحظني من حيثما أتلفت 

وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي * * * وأي امرئ مما قضى الله يفلت 

و 0 ق 

ا ا ف 

وما جزعي من أن أموت وإنني * * * لأعلم أن الموت شيء مؤقت 

ولكن خلفي صبية قد تركتهم * * * وأكبادهم من حسرة تتفت 


والعافين عن الناس _ 
كأني أراهم حين أنعي إليهم * * * وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا 
فإن عشت عاشوا خافضين بغبطة * * * أذود الردى عنهم وإن مت موتوا 
وکم قائل : لا یبعد الله داره * * * وآخر جذلان يسر ویشمت 
ل ق امك رقن ا واا هي ل ن اميت فن ا فة عر له ال وة كه 
- وقال خالد بن عبد الله لسليمان بن عبد الملك حين وجد عليه : يا أمير المؤمنين › إن القدرة تذهب 
الحفيظة › وأنت تجل عن العقوبة » ونحن مقرون بالذنب » فإن تعف عني فأهل ذلك نت » وإن تعاقبني 
فأهل ذلك أنا ؛ فعفا عنه . 
- وظفر المأمون برجل كان يطلبه فلما دخل عليه قال : يا عدو الله أنت الذي تفسد في الأرض بغير الحق . 
يا غلام خذه إليك فاسقه كأس المنية . فقال : يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تستبقيني حتى أؤيدك بمال ؟ قال 
: لا سبيل إلى ذلك » فقال : يا أمير المؤمنين فدعني أنشدك أبياتا . قال : هات . فأنشده : 
زعَموا بأن الباز علق مرة * * * عصفور بر ساقه المقدور 
فتكلم العصفور تحت جناحه * * * والبازُ منقض عليه يطيرُ 
ما بي لما يعني لمك عة * *٠*‏ ولئن أكلت فإنني لحقيرُ 
فتبسم البازٌ المُدل بنفسيه * * * كرما وأطلق ذلك العصفورُ 
فقال له المأمون : أحسنت . ما جرى ذلك على لسانك إلا لبقية بقيت من عمرك » فأطلقه وخلع عليه ووصله 


وكلّم الشعبيٌ ابن هبيرة في قوم حسبهم فقال إن كنت حبَتهم بباطل فالحق يُطلقهم » وإن كنت حبستهم 
بحق فالعفو يَسعُهم. 

- وأذنب رجل من بني هاشم فقبضه المأمون » فقال : يا أميرَ المؤمنين › من حمل مثل دالتي » ولَبس 
توب حرمتي » عفر له مثل زلتي » قال : صدقت وعفا عنه . 

ولما أتي عبد الملك بن مروان بأسارى ابن الأشعث في وقت الفثنة قال عبد الملك لرجاء بن حيوة: ماذا 
ترى؟ قال: إن الله تعالى قد أعطاك ما تحب من الظفر فأعط الله ما يحب من العفوء فعفا عنهم. 

- وقال رجل لهارون الرشيد - وقد غضب عليه وكاد أن يعاقبه: (يا أمير المؤمنين أسألك بالذي أنت بين 
يديه أذل مني بين يديك» وبالذي هو أقدر على عقابك منك على عقابي لما عفوت عني) فعفا عنه. 
-ويروى أن أعرابيا دخل المدينة لقضاء حاجةءوبينما هو يقود بعيره وسط المدينة مر ببستان ملئ بالأشجار 
المتمرة ءفمد البعير عنقه واقتطف بعض أغصان الأشجار فما كان من صاحب البستان وكان شيخا طاعنا 
في السن إلا أن أخذ حجرأ ورمى به البعير فأصاب عينه إصابة أققدتها البصر. فلما رأى الأعرابي ما 
أصاب بعيره جن جنونه وأخذ نفس الحجر ورمى به الشيخ صاحب البستان فأصابه إصابة قاتلة فتجمهمر 
الناس حول الأعرابي وساقوه إلى القاضي وأبلغ أولاد الشيخ القتيل بما حدث وحضروا إلى مجلس القاضي 
فطالبوا بالقصاص من القاتل وأصروا على ذلك ءوحكم لهم به. طالب الأعرابي بمهلة ليتمكن من الذهاب 
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والعافين عن الناس _ 

لأهله لترتيب أحوالهم وقضاء حوائجهم »وبطبيعة الحال رفض القاضي وأصحاب الحق وطالبوا الأعرابي 
بكفيل يكفله ويضمن عودته في الوقت المحدد» وعندها نظر الأعرابي إلى وجوه الحاضرين وأشار إلى 
أحدهم قائلا هذا يضمنني فسأل القاضي الرجل هل تضمنه » فقال الرجل : نعم » فقال القاضي وإذا لم 
يحضر في الوقت المحدد ينفذ فيك القصاص ٠»‏ فقال الرجل : أوافق ومضى الأعرابي إلى أهله وفي اليوم 
الموعود اجتمع الناس ليشهدوا تنفيذ القصاص في الرجل الذي ضمن الأعرابي) لأنه من الغير المحتمل 
عودة الأعرابي بعد نجاته (وانتظر القاضي وأصحاب الحق وجمهور الناس ولم يظهر الأعرابي وحان تنفيذ 
الحكم وهم الجلاد بالاستعداد بوفجأة ظهر الأعرابي من بعد قادماً إليهم » فلما وصل تعجب الناس من 
حضوره وسأله القاضي : ما الذي عاد بك إلى الموت ءفرد الأعرابي : لقد جاء بي الوفاء وعندها سأل 
القاضي الضامن قائلا: هل تعرف هذا الأعرابي فأجاب بالنفي ءفسأله مرة أخرى لماذا ضمنته إذا » فققال : 
حتى لا يقال ذهبت المروءة بين الناس » وعندها تنازل أولاد القتيل عن حقهم حتى لا يقال ذهب العفو بين 
الناس. 
قيل أن ملكا من ملوك الفرس قرب إليه طباخه طعاما قوقعت منه نقطة على المائدة فأعرض الملك إعراضا 
تحقق به الطباخ قتله فعمد إلى الإناء فكفأه على المائدة فقال الملك ما حملك على ما فعلت و قد علمت أن 
سقوط النقطة أخطأت بها يدك ... قال : استحييت أن الناس تسمع عن الملك أنه استوجب قتلي و استباح 
دمي مع قديم خدمتي و لزومي حرمته في نقطة واحدة أخطأت بها يدي فأردت أن يعظم ذنبي ليحسن بالملك 
قتلي و يعذر في قتل من فعل متل فعلي .. فعفا عنه و أمر بإجازته و وصله' القيرواني: زهر الآداب 
۱|°°. 
جيء بامرأة إلى الحجاج وقد أسر جنده ابنها وزوجها وأخاها . فقال لها الحجاج:اختاري أحدهم فأطلق 
سراحه فقالت:يا أمير المؤمنين أما الزوج فهو موجود وأما الابن فهو مولود ولكن الأخ مفقود لذا اخترت 
الأخ؟ فأعجب الحجاج بذكائها وأطلق سراحهم جميعا.البيهقي : المحاسن والمساوئ .۲١‏ 

: العفو كلمات وحكم وأشعار‎ -٦ 
فضيلة العفو ظلت مثار إلهام للشعراء والأدباء والحكماء , فقالوا فيها أبلغ الكلمات وأروع الأشعار وتراشا‎ 
: شاهد على ذلك فمنها‎ 
قال علي بن الحسين: إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم أهل الفضل» فيقوم ناس من الناس» فيقال لهمم:‎ - 
انطلقوا إلى الجنة بغير حساب» فتتلقاهم الملائكةء فيقولون: ما فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا جهل علينا حلمناء‎ 
وإذا ظلمنا صبرناء وإذا أسيء علينا عفونا. فيقولون: ادخلوا الجنةء فنعم أجر العاملين. ثم ينادي مناد: ليقم‎ 
أهل الصبر» فيقوم ناس من الناس» فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنة بغير حساب» فتتلقاهم الملائكةء فيقولون: ما‎ 
كان صبركم؟ فيقولون: صبرنا أنفسنا على طاعة الله وصبرنا عن معاصي اللهء فيقولون لهم: ادخلوا الجنةه‎ 
فنعم أجر العاملين. ثم ينادي فيقول: ليقم جيران الله! فيقوم ناس من الناس» وهم الأقل» فيقال لهم: بم جاورتم‎ 
الله في داره؟ فيقولون: كنا نتجالس في اللهء ونتذاكر في الله» ونتزاور في الله» فيقولون: ادخلوا الجنةء فنعم‎ 


والعافين عن الناس _ 
أجر العاملين. وقال: بئس القوم قوم ختلوا الدنيا بالدين» وبئس القوم قوم عملوا بأعمال يطلبون بها الدنيا. 
حلية الأولیاء .٠١۹/۳‏ 
فل ال ن غي ر ااه الي ها ى ان رخا قي في لف و افر في ي ارق 
لقبلت عذره) الآداب الشرعية لابن مفلح ٠٠۹/۱(‏ . 
- وقال جعفر الصادق رحمه الله: "لأن أندم على العفو عشرين مرَّة أحب إليٌ من أندّم على العقوبة مرة 
واحدة" أدب المجالسة لابن عبد البر (ص١١١).‏ 

ا ن عاتن ر خد ا ا ل کو وخا ل يا أخي» اعف عنه؛ فلن الف 
أقرب للتقوى» فإن قال: لا يحتمل قلبي العفو ولكن أنتصر كما أمرني الله ع وجل فقل له: إن كنت تحسين 
أن تنتصبر» وإلاً فارجع إلى باب العفو؛ فإته باب واسع» فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله وصاحبً 
العفو ينام على فراشه اه و كاه اكم ت اوو ا هي العفو عن الإخوان'. 
- وقال معاوية رضي الله عنه: "عليكم بالحلم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصة» فإذا أمكنتكم فعليكم بالصفح 
ا 
إذا ما الذنب وافى باعتذار* * * فقابله بعفو وابتسام 
- يقول الإمام ابن القيم : (يا ابن ادم .. إن بينك وبين الله خطايا وذنوب لايعلمها إلا هو , وإنك تحب أن 
يغفرها لك الله , فإذا أحببت أن يغفرها لك فاغفر أنت لعباده , وأن وأحببت أن يعفوها عنك فاعف أنت عن 
عباده , فإنما الجزاء من جنس العمل ... تعفو هنا يعفو هناك , تنتقم هنا ينتقم هناك تطالب بالحق هنا يطالب 
بالحق هناك. 

وقال أبو حاتم -رضي الله عنه-: الواجب على العاقل توطين النفس على لزوم العفو عن الناس كافةء 
وترك الخروج لمجازاة الإساءة! إذ لا سبب لتسكين الإساءة أحسنْ من الإحسان» ولا سبب لنماء الإساءة 
وتهييجها أشد من الاستعمال بمتلها. 
- وهذا عمر بن عبد العزيز -رضي الله-يقول: " أحب الأمور إلى الله ثلاثة: "العفو في القدرةء والقصد في 
الجدةء والرفق في العبادة» وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة مة" 
- وقيل لأبي الدرداء : من أعز الناس ؟ فقال : الذين يعفون إذا قدروا ؛ فاعفوا يعزكم الله تعالى . 
فل هد الحفر ترك المكافاة غك الفدرة قو لوفلا 
وقيل : هو السكون عند الأحوال المهيجة للانتقام . 
- وقال الأحنف: لا تزال العرب بينة الفضل ما لم تعد العفو ضيما والبذل شرفا. وفي الحكمة: إذا انتقمست 
فق ,اض و عفرت ف تفخت :قال عضن الفا قل ادر وان كان حصو ع وال ن بين 
مما أوجبت المروءة قطيعته»ء أو يكون في قبولك عذره تشجيعه على المكروه أو عونه على الشرء فإن قبولك 
العذر فيه اشتراك في المنكر.قال الأحنف : إياك وحميّة الأوغاد ؛ قيل : وما هي ؟ قال : يرون العفو مغرما 
و 


والعافين عن الناس _ 
- وقيل لبعضهم : هل لك في الإنصاف » أو ما هو خير من الإنصاف ؟ فقال : وما هو خير من الإنصاف 
؟ فقال : العفو . 
- وقيل : العفو زكاة النفس . وقيل : لذة العفو أطيب من لذة التشفي ؛ لأن لذة العفو يلحقها حمد العاقبة › 
ولذة التشفي يلحقها ذم الندم . 
وقيل للإسكندر : أي شيء أنت أسر به مما ملكت ؟ فقال : مكافأة من أحسن إليٌ بأكثر من إحسانه › 
وعفوي عمّن أساء بعد قدرتي عليه . 
- قال أشجع : 
يعفو عن الذنب العظيم * * * وليس يعجزه انتصاره 
صفحا عن الجاني عليه* * * وليس حاط به اقتداره 
- وقال المتنبي : 
فتى لا تسلب القتلى يداه * * * ويسلب عفوه الأسرى الوثاقا 
- وقالوا : العفو يزين حالات من قدر › كما يزين الحلي قبيحات الصور . 
- وقال المنصور لولده المهدي : لذة العفو أطيب من لذة التشفي › وقد تقدم ذكر الدليل . وقال الشاعر : 
لذة العفو إن نظرت بعين العدل * * * أشفى من لذة الانتقام 
هذه تكسب المحامد والأجر * * * وهذي تجيء بالآتام 
وسل بز رجن ما المروءة ؟ قال : ترك ما لا يعني فل + فما الحرم ؟ قال اناز الفرضة فيل 
: فما الحلمٌ ؟ قال : العفو عند المقدرة . قيل : فما الشدة ؟ قال : ملك الغضب . قيل : فما الخرأق ؟ قال : 
حب مُغرق ؛ وبغض مُفرط . 
- قال الشافعي رحمه الله : 
لما عفوت» ولم أحقد على أحدٍ * * * أرحت قلبي من غم العداوات 
إني أحي عدوي عند رؤيته * * * لأدفع الشر عني بالتحيات 
وأظهر البشر للإنسان أبغضه * * * كأنما قد حشى قلبي محبات 
وقال أيضا: 
أحب من الإخوان كل مواتي * * * وكل غضيض الطرف عن عتراتي 
يوافقني في کل مر ريده * * * ويحفظني حيا وبعد مماتي 
فمن لي بهذا ليت أني أصبته * * * لقاسمته مالي من الحسنات 
تصفحت إخواني فكان أقلهم * * * على كثرة الإخوان أهل ثقات 
وقال آخر: 


إن ترذ أن تكونَ من رحمة الل * * * ١‏ قريبا وفي النعيم مقيما 


فارخ لتاس رآفة واعف نهم < * * إنما برخ ارخ :الرحيما 


ان ا 


والعافين عن الناس _ 
صفوح عن الإجرام حتى كأن * * * من العفو لم يرف من الاس مُجْرمًَا 
ولس ببَالي أن يکون به الى * * * إا ما الأُذى باكر َم غش مما 
وقال الشاعر: 
ملكنا فكان العدل منا سجية* * * فلما ملكتم سال بالدم أبطح 
وحللتم فكان العدل منا سجية* * * غدونا على الأسرى نمن ونصفح 
فحسبكم هذا التفاوت بيننا* * * فكل إناء بالذي فيه ينضح 
- ولماحضرت علقمة العطرري الوفاةدعابابنه فقال: 
"يا بذ بني إن عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فانظر من إن حدتته صانك وإن صحبته زانك وإن رأی 
TS AD A SS A OBS‏ 
وقال محمود الوراق: 
إني وهبت لظالمي ظلمي ... وغفرت ذاك له على علمي 
ورأيته أسدى إليٌ يدأ * * * فأبان منه بجهله حلمي 
رجت اا ل خا فاد ماع الجر 
وغدوت ذا أجر ومحمدة * * * غا کت ال وال 
فكأنما الإحسان كان له * * * وأنا المسيء إليه في الحكم 
مازال يظلمني وأرحمه * * * کے کت ن ل 
وقال أيضا: 
سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب * * * وإن كثرّت منه إلي الجرائمُ 
فما الناس إلا واحد من ثلاثة * * * شريف ومشروف ومثل مقاوم 
فأما الذي فوقي : فأعرف فضله * * * وأتبعٌ فيه الحق والحق لازم 
* * * اجابته عرضي وٳٍن لام لاثم 
وأما الذي مثلي : فإن زل أو هَفا * * * تفضلت إن الحم للفضل حاكمْ 
وقال الحريري المتوفي سنة : 
سامح أخاك إذا خلَط* * * منه الإصابة بالغلط 


وھا ای دوک فان قال کت :عن 


وات ا ا إن زاغ يوماً أو قط 

راع ناك إن ظط ** ت مضا رمت الط 

ولو انتقذت بني الزَّمَا* * * ن وجذت أكرهُم سقط 

اا ف و ل الخ 

فسامح أخاك واعفو عنه زت فن اکا فی خی خا فة م ن اه ف 


